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                                             المقدمــة
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه اجمعين ...

تعد ناحية الشنافية من النواحي المهمة في التابعة الى محافظة الديوانية والتي يجري فيها نهر الفرات وامتازت ارضها بخصوبتها ووفرة انتاجها الزراعي امتازت الناحية بكونها مركز عشائري حيث تحتضن الكثير من القبائل العربية الكبيرة والتي لها امتداد تأريخي لعرب ما قبل الاسلام

ان من دواعي اختياري لموضوع البحث هو التعرف على تأريخ ناحية الشنافية وكيف كانت احوالها في الماضي لذا ارتأيت ان اقسم بحثي الى ثلاث مباحث حيث تناولت في المبحث الأول تسمية الناحية وموقعها الجغرافي اما المبحث الثاني تناولت فيه الاوضاع الاجتماعية في ناحية الشنافية والتعرف على واقعها الاجتماعي من ناحية الصحة والتعليم اما المبحث الثالث والاخير تناولت فيه الاوضاع الاقتصادية من ناحية الزراعة والصناعة والتجارة.
المبحث الاول: -
التسمية والموقع

التسمية

الشنافية بفتح الشين وسكون النون وهو من حلي الاذن يوضع في اعلاها يوضع في اعلاها، والذي في اسفلها القرط وقيل الشنف والقرط سواء(1) والمعنى الثاني: الشنف بفتح الشين والنون وهو البغض والتنكير,والفعل شنف له,يشنف :اذا ابغضه,ورفع طرفه ناظرا اليه كالكاره له والمعترض عليه وقال الرازي: الشنف القرط الاعلى الجمع شنوف كفلس وفلوس وشنف المرأة فتشنفت مثل قرطها فتقرطت(2) المعنى الثالث:شنفت اليه,أي نظر اليه شنف من يشنف شنفا وشنوفا, او هو نظر فيه اعتراض,لأن النظر بمؤخرة العين وباعتراض هو من علامات التنكر والبغض(3)

سميت هذه المدينة نسبة الى رجل يسمى شنافي وهو من ال زياد وقيل من ال بو هليل وكان يرعى الجواميس, وهو اول من سكن المنطقه وكان ذلك في بداية القرن التاسع عشر الميلادي, وحسب ما ادلى به احد المعمرين في الناحية كان الرجل شنافي اضافة للرعي كان يعبر الناس من صوب الى اخر وقال الاستاذ عبد الرضا في كتابه الذي اسماه الشنافية بين الماضي والحاضر قال:كان يسكن في المنطقه المتاخمة لمدرسة ابن خلدون الان وقيل بهذا الاسم فقد سمعت من بعض الكهول حيث دارت معركة القادسية وهي قريبه من هذه المنطقة فشنفت الخيل وبتقديري ان الرأي الاول هو الصواب(4)     
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ابو القاسم محمد بن عمر(الزمخشري)(ت538هـ) اساس البلاغة، ج1، دار الكتب العلمية ط1، بيروت-لبنان، 1998م، ص524.

(2) ابو بكر يحيى بن زكريا الرازي، مختار الصحاح، المركز العربي للثقافة والعلوم ط1، بيروت-لبنان، ص26.

(3) ابو الفضل محمد ابن مكرم ابن منظور(ت:711هـ) لسان العرب، دار صادر، ط3، بيروت-لبنان، ص231.

(4) عبد الرضا جبارة، الشنافية بين الماضي والحاضر، مطبعة فهد، ط1، (بغداد 2000م)، ص31
الموقع

تعد مدينة الشنافية من احدى المدن التي قامت على ضفاف نهر الفرات، فهي ناحية تابعة اداريا الى محافظه الديوانية وتبعد عن مركز المحافظه حوالي 72كم غربا وعن العاصمة بغداد حوالي 245 كم تقريبا.تحدها من جهة الشمال الشرقي ناحية القادسية محافظة النجف بحوالي 35 كم ومن الشمال ناحية غماس التي تبعد عنها ايضا بحوالي 24 كم.كما ويحدها من الجنوب ايضا محافظة المثنى بحوالي 80 كم تقريبا ومن الجنوب الشرقي قضاء الحمزة التابع اداريا الى محافظة الديوانية. كما وان لهذه المدينة ايضا حدود اخرى تمتد وتتوغل باتجاه الصحراء الغربية الواقعة في جنوب غرب مدينة الشنافية وصولا الى حدود المملكة العربية السعودية. ومما هو واضح ان لهذه الصحراء اهمية كبيرة كونها صحراء شاسعة تمتاز باحتوائها على كمية كبيرة من المعادن والفوسفات والصخور والخامات التي تدخل في صناعة العديد من المواد الانشائية المستخدمة في عملية البناء والعمران مثل الطابوق والجص والحصى والاسمنت والرمال الحمراء وغيرها من المواد الاخرى(5)بالإضافة الى اعتبارها ايضا مكان يؤمه اصحاب الاغنام والماعز في وقت هطول الامطار في فصل الشتاء وذلك لما لتربتها من خصوبة تساعد على انبات نوع معين من النبات يسمى بـ(العشب).حيث يمتاز هذا النبات باحتوائه على كمية كبيرة من البروتينات الغنية والكافية لنمو ولإشباع هذه الحيوانات. وعلما ان هذا النوع من النبات ينبت على أثر هطول الامطار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) حيدر رحيم كاطع، الشنافية دراسة تاريخية، بحث مقدم لنيل شهادة البكالوريوس في التاريخ كلية التربية، جامعة القادسية، عام2016م، ص42

هذا وقد اشتهرت ناحية الشنافية بوجود أثار تاريخية كثيرة يرجع تاريخها الى الالف الثالث ق.م والى الحقبتين العباسية والاموية فمن بين هذه المواقع الاثرية الموقع المسمى بـ (الدهيمية) حيث يقع هذا المكان في جنوب المدينة ويعود تاريخه الى حوالي 2900 ق.م أي في عصري الوركاء والعبيد وصولا الى العصور الاسلامية.ومن المواقع الاخرى المهمة ايضا قلعة القائم الواقعة في شمال غرب ناحية الشنافية وعلى بعد 15 كم تقريبا. فهي قلعة بنيت على شكل شبه مدور وبمساحة تقدر بحوالي ألف متر مربع(6) واحتوت على اسوار عالية تصل الى حوالي 8 متر وفي داخلها بنيت غرف صغيرة توزعت على طول السور وفتحت من كل غرفة فتحة صغيرة يراقب من خلالها الجند أي هجوم واي اعتداء خارجي. وكان يعتقد ان سبب بناء هذه القلعة هو لغرض صد الهجمات الحجازية من الناحية الغربية وان عملية بناءها تمت من قبل حكومات المناذرة. وبنيت ايضا داخل هذه القلعة في احدى زواياها سجن كبير لسجن الاسرى والمعتقلين.وعندما جاء العباسيون وسيطروا على هذه المنطقة جعلوا من هذا السجن مكان لسجن أي احد يقوم بوجههم ويتصدى لهم.فمن بين هؤلاء الذين تصدوا للعباسيين في تلك الحقبة هو الامام عبدالله ابن الحسن المثنى ابن الحسن المجتبى ابن علي ابن ابي طالب علية السلام الذي قام بوجه العباسيين وتصدى لهم.مما دعى العباسيين الى اسره ووضعه في السجن هو ومن معه من الاصحاب وبعدها استشهد عليه السلام ومن معه من الاصحاب في السجن اثناء انهيار السجن على رؤوسهم بعمل اجرامي مقيت قاموا به العباسيين للتخلص من أي شخص يواجههم.فدفن عليه السلام في مكان قريب من هذه القلعة والان له مزار كبير محاذي للطريق الذي يربط المحافظات الجنوبية بالنجف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(6) د. مؤيد سعيد سليم، الدليل الاداري للعراق ج2، ط1، (بغداد,1989م)، ص 219.

وله كرامات وعطاء لمن قصده بالزيارة وطلب الشفاعة وسمي بـ (عبدالله المحض) وذلك لكون ابويه ينحدران من صلب الحسن والحسين عليهما السلام.ويوجد هناك بالقرب من القلعة ايضا عين ماء كبريتية يتدفق ماؤها من باطن الارض حتى اصبحت على شكل نهر جاري.وبالقرب من هذه القلعة شمالا وعلى بعد 300 م يوجد تل يسمى بـ(تل شريح القاضي) الذي كان يشغل قاضي قضاة الكوفة في عهد السلطة العباسية. ويوجد هناك ايضا مرقد اخر يقع في شرق المدينة وعلى بعد حوالي 7 كم تقريبا وهو للسيد عيسى ابن زيد ابن علي ابن الحسين عليه السلام. وهنا لابد لنا من التنويه ان لموقع مدينة الشنافية الجغرافي سابقا وحاليا اهمية كبيرة تتخطى في كونها مدينة تقع على ضفاف نهر الفرات ومكان امن تمر خلاله القافلات التجارية القادمة من الجنوب ووصولا الى النجف(7)

تأسيس المدينــة: -
تأسست مدينة الشنافية عام 1832, حيث انه لم يكن هذا مكانها في بداية الامر بل كانت عبارة عن صحراء خالية. ولكن بعدما تعرضت مدينة لملوم الى خراب انتقل اهلها الى مناطق متفرقة ومنها منطقة ام النرجس التي تقع الان في اراضي عشيرة بني زريج في شمال الرميثة وهناك من سكن ايضا منطقة ( الخنينية ) التي تقع حاليا ضمن اراضي عشيرة الصفران فخذ الطبول شرقي مدينة السماوة وبعدها قد انتقلوا الى الرميثة والى الشنافية, وبالتالي اصبحت الرميثة والشنافية مدينتين يطلق على سكانهما اهل لملوم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(7) رحلة بحث واستكشاف قام بها أحد الأكاديميين من ابناء المدينة شملت منطقة القائم وزيارة الاماكن الاثرية فيها

وبعد ذلك بدأت الناس ومن عشائر متفرقة تتوافد الى مدينة الشنافية لغرض العيش فيها حتى ازدهرت بهؤلاء وأصبح لها شأن اجتماعي وعشائري واقتصادي تضمن وقوع هذه المدينة على نهر الفرات الأمر الذي مكنها ان تكون ميناء ترسو فيه السفن القادمة من مدينة البصرة(8) ويذكر السيد ضاحي في كتابه تأريخ الشنافية ان هذه المدينة تكونت بعدما هجر اهل قرية لملوم مكانهم عندما اصاب المدينة وباء الكوليرا اتجهوا الى مدينة الشنافية وبدأوا حياتهم فيها قرب نهر الفرات النهر الذي يقسم المدينة الى نصفين أي (صوبين). الصوب الاول سمي بـ (صوب السراي) وذلك نسبة الى السراي الذي هو مركز الشرطة وقد احتوى هذا الصوب على جميع دوائر الدولة الرسمية مثل مبنى مديرية الناحية ومبنى دائرة البلدية ومبنى المجلس البلدي ومبنى دائرة الكهرباء ومبنى البريد ومبنى الزراعة ومبنى دائرة الري ومبنى دائرة الماء والمجاري وغيرها من الدوائر الرسمية الأخرى(9) واحتوى هذا الصوب ايضا على طريق رئيسي يتفرع الى ثلاثة فروع واحد الى غماس والثاني الى الحمزة الشرقي وطريق اخر الى مفرق الشامية. اما الصوب الثاني فسمي بـ (صوب الخسف) نسبة الى منطقة الخسفة وهي منطقة اثرية تبعد عن الشنافية بحوالي 16 كم وقيل ايضا سميت بالخسف لأنها ارض مخسوفة باتجاه الصحراء الغربية واحتوى صوب الخسف على فرعين رئيسيين الاول يذهب الى النجف الاشرف والثاني الى السماوة وفي عام 1868 اصبحت الشنافية رسميا ناحية في زمن العثمانيين(10)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(8) محمد صالح الزيادي، مدينة لملوم النشأة والتطور في التاريخ الحديث، القادسية للعلوم الانسانية (مجلة كلية التربية)، المجلد 8، العدد الاول، الديوانية,2005م.

(9). د. مؤيد سعيد سليم، المصدر السابق، ص219

(10) ضاحي الحسيني (ت1990) مخطوط تأريخ الشنافية (مكتبة السيد طاهر ضاحي الحسيني)، العراق.
وبعد ذلك تحولت الى قضاء في عام 1871 عندما تم نقل القائمقامية من الشامية الى الشنافية. وكان القائم قام في حينها (احمد افندي) ثم بعد ذلك انتقل مركز القضاء الى شمال الشامية وبعد ذلك عادت الشنافية ناحية الى يومنا هذا, وكان حينها اول مدير للناحية هو علي افندي وبالتحديد في زمن الوالي العثماني ( نامق باشا ).(11) وكانت الشنافية انذاك تابعة الى مدينة تسمى ( لملوم ) وكانت قد تأسست هذه المدينة بعدما حل الخراب في مدينة الرماحية سنة 1701م. وذلك عندما حل فيضان بنهر الفرات الذي حول مجرى نهرها الى مجرى نهر ذياب. وبعد ذلك شهدت مدينة لملوم تطورا عمرانيا كبيرا وذلك من خلال ما توافد اليها من السكان وخصوصا سكان مدينتي الرماحية والحسكة(12) وهذا وارد في طبيعة تطور وتحضر المدن حيث ان الزيادة في اعداد السكان تشكل عاملا رئيسيا في عملية البناء. وبعد ذلك فقد أصبح لمدينة الشنافية اهمية بالغة جاءت تلك الاهمية من خلال النزوح الذي قام به سكان الحسكة والرماحية اليها. وكما أسلفنا ان عملية النزوح هذه قد رافقها تطور بالغ وملموس لتلك المدينة من خلال بناء الابنية والتطور العمراني ورواج السلع التجارية والاقبال الشديد على شراء البضائع من الاسواق. كل ذلك ادى الى توسيع الاسواق نتيجة للكثافة السكانية التي احتوتها المدينة انذاك. ولعبت الشنافية ومن خلال موقعها الجغرافي دورا كبيرا في توفير الحماية الكاملة للمدن العراقية وخاصة المدن المقدسة اثناء تعرض تلك المدن مرارا وتكرارا الى الغارات الوهابية وذلك في سنة 1801. من خلال تكوين جيش قوي على يد السيد حسين المكوطر الذي قادة انذاك زمام هذا الجيش وشرع على دعمه وتمويله وتسليحه وتجهيزه بكافة ما يحتاجه لمحاربة العدو وهذا له دلاله واضحة على مدى التكاتف والتأزر والبطولة التي كان يحملها اهل هذه المدينة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(11) وادي العطية، تأريخ الديوانية المطبعة الحيدرية، ط2، (النجف,1954م)، ص153.

(12) ضاحي الحسيني، المصدر السابق.

اما فيما يخص الجانب الفكري والثقافي في هذه المدينة فأنة قد برز انذاك نخبة من الشعراء والعلماء الذين اخذوا على عاتقهم التأثير في الواقع الاجتماعي من خلال ما أضافوه للواقع من ابداعات ونشاطات فكرية وادبية كثيرة في مختلف الجوانب ومن هؤلاء الشيخ محمد شناوة الحلي الذي كان خطيبا وشاعرا واديبا ومنهم ايضا الشيخ حسن بن الشيخ محمد المتوفي عام 1796 وكان هذا ايضا اديبا واخوه الشيخ حميد المتوفي عام 1810 وكان ايضا شاعرا ومرجعا دينيا جمع بين الفقه والادب. ومنهم الشاعر الشيخ علي ال نصار الشيباني حيث كان هذا ايضا شاعرا للشعر الشعبي(13)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(13) خليل ابراهيم الاعسم، حركة الجهاد الاسلامية، مطبعة الرائد، ط1، (بغداد,2006م)، ص30.

المبحث الثاني: - 
الاوضاع الاجتماعية في الشنافية
الوضع الصحي في الناحية:
لم تكن الاوضاع الصحية في العراق أبان العهد العثماني بأحسن حال فالأمراض الوبائية كانت تضرب أطنابها بين السكان من دون أن تبدي السلطات العثمانية جهودها لاتخاذ الوسائل الكفيلة. 

  ففي الأعوام 1871م – 1889م – 1893م -1899م اجتاحت العراق مرض الكوليرا (الهيضة) وأودت بحياة أعداد كبيرة من الناس، وناحية الشنافية كباقي مدن العراق فكانت الوقاية من الامراض بوسائل بدائية. إما العقاقير الطبية البسيطة أو الهرب من الأمراض خارج البلد. (14)

 لذا فان الناحية  لا تعرف  سابقا وجود مستوصف او مستشفى حتى يوم 17/7/ 1951 م تم انشاء مستوصف ودار للطبيب وقبل هذا التاريخ كان مستوصف(15) بسيط للعلاج يقع في نهاية السوق في صوب السراي الى البريد اقرب , وأول مضمد عرفته الناحية اسمه (نوري) يداوي ويعالج الناس بوسائل بسيطة جدا , أما بالنسبة  للأمراض المتفشية آنذاك مثل الكوليرا والجدري والطاعون وغيره فكان من الصعب السيطرة عليه, إذ أودى بحياة مئات الناس مثل مرض الجدري الذي ظهر عام 1908وكان شديد الوطأة على سكان البادية بصورة خاصة, وقال الشيخ وداي العطية في كتابه(وكانت وسائل مكافحة هذا الداء لدى العثمانيين شبه مفقودة فتعذ استئصاله وانتشر بكثرة هائلة وازدادت ضحاياه لاسيما في بادية الشنافية)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(14) تاريخ الديوانية: وداي العطية ص 115

(15) الرموز الدينية والوطنية في الشنافية: الشيخ عبد الحسين الاسدي ص34 
  ولكن المسز بيل الجاسوسة البريطانية لعبت دورا هاما في لواء الديوانية انذلك واخذت تجول في مناطق اللواء وجاءت الى ناحية الشنافية عام 1908 وأرادت مواجهة السيد هادي مكوطر لكن السيد رفض استقبالها(16) قال هذه من بلاد الكفر، وبعد ذلك

توجهت الى البادية لتتعرف على احوال الناس فأخذت تطعمهم (تلقحهم) ضد مرض الجدري.
    وفي عام 1952 انتشر مرض الجدري للمرة الثانية وأودى بحياة كثير من الناس وفي حينها أمر الشيخ عبد الكاظم الغبان رحمه الله الناس بأن يعقد اهالي الشنافية مجلس عزاء للأمام الحسين عليه السلام وبالتالي يذهب الوباء مقتديا بآية الله المرحوم الفشاركي عندما أصيب أهالي سامراء بمرض الطاعون فأمر بقراءة زيارة عاشوراء وإهداء ثوابها الى والدة الامام الحجة (عج) نرجس خاتون (17)

 وبعد سنة من بناء مستوصف قامت الحكومة ببناء مستشفى في عام 1952م وأول طبيب عرفته الناحية هو (ياسين السعدي) والمضمد المعروف عبد اللطيف الجميلي، وسيد حسين من أهالي الشامية ثم بعد ذلك عينت مجموعة من الشباب في ذلك الوقت عواد هندول الرماحي، وحسن جاسم وحمزة علاوي وهادي عسكر وسيد ماشي وجبارة صبر وغيرهم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(16) عن أحد المعمرين الحاج وحيد العباسي، في الرموز الدينية والوطنية في الشنافية: عبد الحسين الاسدي

(17) ارشيف المركز الصحي في الناحية 
وأما عن طب العرب المتداول في الناحية كانت على أيدي أناس بسطاء يسمونهم (الحكيم) كانوا يستعملون الأعشاب الطبية أو استخدام الكي , وفي حالة كسر عضو من الأعضاء (اليد او القدم ) يعملون تجبير بسيط مكون من النورة ممزوج ببياض البيض مع عيدان يستخدمونها للكسور, وينصحونه بشرب حليب الجاموس لكي يلتأم الكسر .واشهر من كان يعمل في طب العرب (سويد سلمان) جد المؤلف، والحاج ناوي حسون الكعبي , ورجل حكيم من البو لفتة من الوائليين أما قلع الاسنان وختان الاطفال قال لي الحاج عبد صاحب , فكان على يد حلاق يسمى (راضي المزين) , ثم من، بعده ابنه حمزة. وعندما تأسست كلية طب الاسنان سنة 1953 وكانت ترمي الى أعداد كادر طبي متخصص في طب وجراحة الفم والأسنان. افتتحت كلية طب الاسنان في خريف 1953، حيث كانت مديرية تابعة إلى عمادة كلية الطب وقد بدأت الدراسة فيها على أساس منهج دراسي أمده خمس سنوات، وأصبحت كلية مستقلة عام 1967م، (18)حتى مجيء أول طبيب أسنان للناحية هو الدكتور محمد  من أهالي بغداد عام 1967م , ولكن بقيت مهنة قلع الأسنان وختان الأطفال فترة من الزمن بيد الحلاقين كحميد المزين رحمه الله الذي توفي 1979م ثم ابنه عزيز الذي توفي 1996أما عن النساء من ذوي المهن الصحية فأول ممرضة عرفتها الناحية هي المرحومة ( بدرية فليح ) في منتصف الستينات  (وبدرية ردام )، وبقيت المستشفى تعمل في الناحية مع كوادرها الطبية والصحية حتى عام 1984
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(18) د. فرحان باق: لمحات من الطب المعاصر
أُلغِيت المستشفى واستبدالها بالمركز الصحي، ومن الأطباء المشهورين الذين عرفتهم أهالي الناحية الدكتور موريس ونزار الشابندر أصبح في 
ما بعد مسؤول قسم التخطيط في وزارة الصحة، ومحمد علي الكربلائي والدكتور هاشم الكاظمي وغيرهم يطول ذكرهم. (19)

 وفي عام 1993م عندما زار وزير الأوقاف عبدالله فاضل ناحية الشنافية لغرض الاعمار أمر بإلغاء بناية المستشفى القديم، وشيد قرب منها دار للأطباء، وبقيت حال المركز الصحي الى يومنا هذا، وفي عام 2005 شيد مركز نموذجي في صوب الخسف، على الطريق العام المؤدي الى مرقد عبدالله بن الحسن المثنى. (20)

  ومن أشهر الأطباء الذين قدموا الى الناحية في فترة التسعينات هو الدكتور فارس السامرائي وزوجته جميلة، والدكتور سامي الحلي وزوجته هناء، والدكتور المرحوم فيصل العارضي، والدكتور عبد الجبار كريم حسون الذي كان مديرا للمركز الصحي من سنة 1993 حتى 2002، والدكتور أركان وزوجته، وغيرهم يطول ذكرهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(19) هادي عسك: أحد منتسبي المركز الصحي
(20) عبد الحسين الاسدي، الرموز الدينية والوطنية في ناحية الشنافية، ص35

التربية والتعليم في الناحية: 

الناحية لم تمد يد العون سابقا من الدولة العثمانية في مجال التعليم لأن تأسيس المدارس كان مختصرا على المدن الكبيرة، بينما المؤسسات التعليمية الشعبية والتي تتمثل بالكتاتيب والمدارس الدينية لعبت دورا مهما في مجال التعليم 

دور الكتاتيب:
الكتاتيب جمع كُتّاب يقول د. محروس مدرس بجامعة الازهر( وهي مدرسة القرآن الكريم ومعلمة الأجيال )،(21) انتشرت في الوطن العربي بصورة عامة وفي  العراق بشكل واسع لاسيما في العهد العثماني,  وكان التلميذ يتعلم فيها القرآن الكريم والكتابة والحساب فقط , وفق اساليب خاصة بسيطة في اسوء الظروف الاجتماعية وأردء الطرق التعليمية , وتأتي أهمية الكتاتيب دون غيرها من المؤسسات التعليمية الأخرى كونها قائمة على تحفيظ القرآن الكريم بشكل جماعي يساعد على سرعة الحفظ والاستيعاب, ويؤكد علماء التربية أن حفظ القرآن في المرحلة العمرية الصغيرة يظل ثابتا في الذاكرة ويقوّم منذ البداية اللسان العربي ويقوي مخارج الحروف.(22) وكان معظم الملالي لم يتخرجوا من مدارس او كليات بل كانوا ينحدرون من بيوتات علمية وادبية وبعد انتشار المدارس في العراق وبقية المدن تقلص في البدء عملهم حتى تلاشى بمرور الوقت ولكنهم وضعوا الاسس الاولى للتعليم في العراق(23)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(21) د. ليلى بيومي، دور الكتاتيب في حفظ هوية التعليم

(22) د. ابراهيم العلاف، المؤسسات التعليمية سابقا 
(23) حسين شهيد المالكي، الكتاتيب قديما، جريدة الصباح

  أما في ناحية الشنافية قبل تشكيل الحكومة العراقية عام 1921 كان التعليم فيها عن طريق الكتاتيب الذين يبدؤون بجزء (عم) ويستخدمون طريقة التهجي (الزبر) وبعد ذلك ينتقلون الى الجزء 29 (تبارك) وهكذا 

فيتم تعليم التلاميذ بهذه الطريقة، وكان التعليم يتم في المسجد او في الخان او في دار (الملا) ويجب ان يحمل كل طفل منهم ريشة أو قصبة وحبرا ولوحا يستخدمه للكتابة وغالبا ما تكون صفائح معدنية (تنك)، وهناك تعاون بين الملا ووالد الطفل، وكان مما عرفناه أن المعلم كثيرا ما كان يستخدم القسوة وحتى تصل الى الفلقة، ويُدفع للمعلم شهريا أجور من أولياء الأمور وهو مبلغ من المال (24)

وأشهر المعلمين (الملا) في تلك الفترة هو السيد كاظم الكفائي في صوب السراي، أما في صوب الخسف فكان مشكور الكعبي من أقرباء عبادي محمد الكعبي، وشيخ علي والد أمين الأعمى و جعفر الكعبي (25)

وفي زمن الشيخ حجة الاسلام علي الطريحي كانت هناك حوزة علمية مصغرة كان يدرس فيها الفقه والقرآن الكريم واللغة العربية وتخرج من هذه المدرسة الشيخ محمد حسن الطريحي، والشيخ محمد شناوة، وبعد وفاة الشيخ علي جاء من بعده الشيخ كاظم الغبان، واتخذ نفس الطريقة وكان من تلامذته الشيخ نعمة الخفاجي. (26)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(24) عبد الحسين الاسدي، الرموز الدينية والوطنية في ناحية الشنافية، ص45
(25) مقابلة مع الحاج وحيد جبار العباسي

(26) ضاحي الحسيني، تأريخ الشنافية، ص72

وبقي حال التعليم في ناحية الشنافية بهذه الطرق حتى عام 1927 عندما افتتحت أول مدرسة ابتدائية في صوب السراي، وكانت دار مبنية من طين واللبن وفيها مرافق غير صحية كما يوجد فيها رحلات عبارة عن دكة مبنية من الطين يجلس عليها التلاميذ وعند افتتاحها كان عدد التلاميذ 20 تلميذا، وأول معلم عرفناه هو (محمد خلوصي) من أهالي الموصل (27). ضاحي الحسيني في تاريخه قال سكن محمد خلوصي هو وعائلته في بيت قرب بيت سعيد الرماحي كما وأضاف السيد، (28) وكان عدد المعلمين ثلاث براتب شهري قدره 8 دنانير، وكانت إدارته من عام 1927- 1938 ومن بعده محمد علي الجواهري (وهو رجل دين معمم) من 1938- 1941 ومن بعده قاسم محمد الموسوي من عام 1941-1945 ومن بعده خضير المندلاوي من 1945- 1951، ومن بعده عبدالواحد مجيد ابو درب من 1951- 1953 ومن بعده عبدالحسين المظفر من سنة 1953- 1959، ومن الاساتذة المشهورين محمود نديم (29) وتشير المخطوطة الى أن أسماء التلاميذ في الصف الاول عام 1927 هم (غالب كاظم الرماحي، وهادي حاج جبار، سيد ناصر مكوطر، وسيد هاشم مكوطر، سعيد فرج الرماحي، وهادي حسين شنوف). أما في صوب الخسف اذ افتتحت اول مدرسة عام 1939 وكانت من طين ولِبِن وفيها أربع صفوف وتقع على شارع النهر قرب بيت فاهم البودايم وسميت المدرسة الثانية، وأول مدير عرفناه هو محمود الدجيلي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(27) مقابلة مع أحد شيوخ ناحية الشنافية عبد صاحب بتاريخ 2016

(28) ضاحي الحسيني، تأريخ الشنافية

(29) ارشيف مدرسة ابن سينا الابتدائية للبنين
إدارته من عام 1939-1945 ومن بعده حسين عبد الزهرة الريس من عام 1945-1950 وهو أول معلم من أهالي الشنافية، ومن بعده محمد عبد صادق الموسوي من عام 1950-1963. (30)

  وفي عام 1953 شيدت مدرسة ابن سينا من الطابوق والشيلمان على الشارع العام قرب مركز الشرطة ثم تحولت بنايتها الى  متوسطة للبنين وذلك عام 1962م وفي نفس العام أي 1962 شيدت مدرسة ابن سينا في شارع المتعارف عليه شارع الكمرك، (31) ثم تحولت مدرسة ابن سينا الى شارع الكارغول في سنة 1993، الى البناية ذات طابقين وفي هذه السنة انشطرت مدرسة ابن سينا الى مدرستين الثانية سميت الاسكندرونة  وتحولت الى بناية ابن سينا القديمة بعد استغلالها دائرة كمارك، وسمي شارع الكمرك، واول مدير في مدرسة الاسكندرونة هو ملحان عواد رعد (32) وفي عام 1956 شيدت مدرسة ابن خلدون من الطابوق والشيلمان، وهي باقية الى يومنا هذا (34)، انجبت هاتين المدرستين الكثير من الشخصيات المرموقة في المجتمع من علماء ومفكرين ووجهاء وأطباء ومهندسين ومدرسين ومن كافة الاختصاصات , ولهم باع طويل في تطوير الناحية من الناحية الثقافية. أما عن المدارس الابتدائية للبنات فأول مدرسة شيدت هي مدرسة الشنافية للبنات قرب المستشفى سنة 1954م وأول مدير في المدرسة هو عبد الواحد مجيد أبو درب    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(30) ارشيف مدرسة ابن خلدون الابتدائية للبنين  
(32) مقابلة مع الاستاذ كاظم جبار العباسي أحد المدرسين القدامى في الناحية بتاريخ (10/ 4/ 2014)
(33) عبد الحسين الاسدي، الرموز الدينية والوطنية، ص46

(34) وادي العطية، تأريخ الديوانية

المبحث الثالث: - 

الأوضاع الاقتصادية في الشنافية

الزراعـة: -
كانت الزراعة في ناحية الشنافية خاضعة تحت سلطة قانون الأراضي الزراعية الذي قام بتشريعه العثمانيين عندما دخلوا العراق. ونرى انه وبموجب هذا القانون قسمت الاراضي الزراعية الى قسمين الاولى منها اراضي تابعة للدولة والثاني اراضي ملكية أي يمتلكها الاشخاص العاديين تشمل اراضي الوقف والاراضي الحدباء.وبدل ان يكون هذا القانون يعطي حلول ناجحة لمشكلة الاراضي في العراق ظهر انه قد زاد في تعقيدها وحصرها بأيدي اصحاب النفوذ من رؤساء العشائر واصحاب النفوذ والملاكين الكبار. وبعد احتلال بريطانيا للعراق سنة 1914 ووضع انتدابها عليه لم يتغير من الامر شيء بل استمر الحال كما هو عليه. وقد فكرت بريطانيا انذاك بأنه لابد لها ان يكون لها حاضنه ودعامة اجتماعية تتعاطى وتؤيد مصالحها كي تبقى سيطرتها ثابتة على العراق وبتكاليف اقل.فعند ذلك رأت في شيوخ العشائر ضالتها التي تحقق من خلالها جميع مشاريعها.فدعموا رؤساء العشائر وساندوهم مقابل دعم رؤساء العشائر لمشاريعهم.وفي هذه الاثناء وبالتحديد في عام 1924 تم اصدار قانون العشائر الذي حدد الدور القانوني للشيوخ وحدد الاساليب التي تلتزم بها العشائر آنذاك(35). ونتج عن ذلك ان اصبحت مصير الاراضي في تلك الفترة بمتناول ايادي الطبقة الارستقراطية الذين كانوا يشكلون نسبة واحد بالمائة من مجموع السكان حيث استحوذ هؤلاء على نسبة ما يقارب 75% من الاراضي الزراعية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(35) د. هاشم نعمة، مسألة التحول الزراعي في العراق، اطروحة دكتوراه غير منشورة
فعملية دعم الفلاح وتوفير المستلزمات الزراعية له تحولت الى ايديهم هم الذين أصبحوا يمولونه بالأسمدة والحبوب وغيرها من المستلزمات الاخرى.اما عملية الارواء كانت في وقتها سيحا او من خلال المطر او عن طريق الوسائل الاخرى البدائية كالناعور. وبما ان الناحية تقع بين نهري الفرات ونهر الخسف فأن الزراعة فيها لا تتطلب تكاليف باهضه نظرا لوفرة المياه بشكل سهل ودائم وهذا الامر دعاها الى ان تكون من النواحي الغنية بثرواتها الزراعية وانتاجها الزراعي الوفير. ومن المؤسف ان هذه الاراضي لم يتم استغلاها بشكل كامل في الزراعة الا نسب قليلة وهذا عائد الى حالة الفقر والجهل الذي كان يعيشه الفلاح العراقي في تلك الفترة. (36) وكان الفلاح آنذاك يقوم بكل شيء بنفسه مثلا نجده يقوم بحراثة الارض وحصد الزرع وتصفيته. وكان للحيوان آنذاك دور في العملية الزراعية فهو يعد مساعد للإنسان في عملية فرز وتصفية الحبوب.ولم يوجد هنالك أي الة زراعية ولا مهندسين. وعندما يكتمل المحصول تبدأ عملية القسمة وتأتي وسائل النقل من المحافظة تأخذ حصة الحكومة ثم حصة المختار وحصة الحارس والفلاح ينظر حصته الاخيرة على الارض المتلبسة بالتراب ومن شدة الفقر الذي كان يعيشه فكان يفكر بثمن القماش والشاي والسكر الذي اخذه دينا.وان الحالة التي كان يعيشها الفلاح في الشنافية من الفقر هي كغيرها من الحالات لباقي الفلاحين في العراق(37). وتشتهر ناحية الشنافية بزراعة الشلب الرز في الصيف والحنطة والشعير في فصل الشتاء.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(36) عماد احمد الجواهري، تأريخ مشكلة الاراضي من 1914-1932، (بغداد,1978م)، ص36.

(37) الزراعة في العهد الملكي، المشرق، (جريدة العدد)3150، 11/4/2015.

وكانت نسبة الاراضي المزروعة ما يقارب حوالي 40% من باقي اراضي البور.وفي هذه الاثناء كانت الناحية عامرة بالأسواق التي يباع فيها وتسوق فيها هذه المحاصيل وكان بعض هذه المحاصيل يصدر الى الخارج أي الى خارج الناحية وبعضها يصل حتى الى البصرة. ضافة الى ما اشتهرت به هذه الناحية هو زراعة الذرة والدخن والسمسم، اضافة الى زراعة الخضراوات مثل الخيار والبطيخ والرقي وغيرها من الخضراوات. (38) واشتهرت ناحية الشنافية في العهد الملكي بتربية المواشي والاغنام والماعز وحتى الابل لأنها تقع على الطريق الصحراوي الذي يؤدي الى البر (الصحراء الغربية) في وقت الربيع، ويقدر عدد المواشي حسب احصائية لواء الديوانية آنذاك في عام 1952 الى اكثر من 4320 رأس من الغنم، وتمتاز ايضا بتربية الجواميس والابقار وغيرها من الحيوانات المدجنة.(39)

الصناعـة: ـ
ارتكزت الصناعة في ناحية الشنافية في بادئ الامر على اساليب بسيطة شملت معامل حكومية او مصانع عدت في ذلك الوقت كمصدر هام لعيش السكان.فالصناعة كانت عبارة عن حرف ومهن صغيرة امتازت بها الناحية شملت صناعة السجاد والبسط البدائية والأزر والعباءة الرجالية والعباءة النسائية، وبعد الانتهاء من صناعة هذه السلع يقومون ببيعها في المدينة وخارج المدينة مثل الديوانية والنجف. وهذه الحرف كانت في تلك الفترة من صنع يدي الاهالي حيث ان اغلبها كان يتم صناعته في البيوت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(38) ضاحي، المصدر السابق، ص43.

(39) مديرية زراعة الديوانية: ارشيف الدائرة، نشرت في مجلة الموروث، العدد80 الديوانية، كانون الثاني 2015م.

وكانوا يعتمدون في ذلك في الدرجة الاولى على الصوف، وقد احتوت المدينة آنذاك على سوقين كبيرين أحدهما في صوب السراي والثاني في صوب الخسف وكانت هذه الاسواق عامرة بالسلع والخدمات التي يمكن لأي فرد اقتنائها الى بيته. وكانت هناك صناعات اخرى امتازت بها الناحية مثل صناعة الطابوق. وهناك توجد في ضواحي المدينة ايضا وتحديدا في القرى والارياف معامل لصناعة اللبن الذي كان ولايزال يستخدم مع الطابوق او بديلا عنه في عملية البناء وبعد ذلك يتم ارساله الى معامل الطابوق الاهلية التي كانت تسمى بـ (الكورة) وامتازت هذه المدينة ايضا بصناعة الزوارق النهرية والتي كان معظمها يستخدم في صيد الاسماك واصبح لها شهرة في هذا المجال لكون ان غالبية سكانها هم صيادون للسمك.اضافة الى اشتهارهم ايضا بصناعة السفن الشراعية الكبيرة والتي كانت تنقل البضائع من والى الناحية مثل بضائع التمور والمحاصيل الزراعية الاخرى كالحنطة والشعير والشلب وغيرها اضافة الى ذلك ان السفن كانت تعتبر من وسائل النقل النهري المهمة والتي تكون قليلة التكاليف وكان النقل النهري في حينها قد وصل الى المحمرة في ايران ومرورا ببعض المناطق الاخرى.(40) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(40) ضاحي الحسيني، المصدر السابق، ص46

التجـارة: -
ابتدأت التجارة في ناحية الشنافية عن طريق ميناء صغير ونستطيع ان نسميه مرفأ كانت ترسو عنده السفن القادمة من جنوب العراق أي من البصرة باتجاه الكوفة وكانت هذه السفن تحمل البضائع على مختلف انواعها مثل التمور والحبوب.وكان مرفأ هذه السفن النهائي هو مركز الفرات الاوسط وذلك قبيل امتداد السكك الحديدية بين بغداد والبصرة.ان للنقل النهري اهمية كبيرة كونه كان يشكل العامل الاول في النقل قبل اكتشاف السكك الحديدية ناهيك عن كلفته العالية(41).واشتهرت ناحية الشنافية بزراعة الحنطة والشعير والشلب والخضراوات وامتازت التربة في ناحية الشنافية بالخصوبة وخصوصا الاراضي الواقعة في الجهة الغربية من الناحية وبالتحديد في منطقة العسرة التي اشتهرت بزراعة الشلب. وكان للتجارة في الشنافية اهمية بالغة لا تقل اهميتها عن الزراعة حتى اصبحت من المراكز التجارية الكبيرة والمهمة في العراق سابقا.وكانت في نهاية كل موسم زراعي تصدر كميات كبيرة من الحبوب والحنطة والشعير والشلب والسمسم والذرة والدخن فضلا عن الخضراوات الاخرى مثل الرقي والبطيخ كل ذلك كان يصدر الى جميع المناطق داخل العراق.وكل ذلك كان ينقل عن طريق النهر من خلال السفن الشراعية وغيرها من الزوارق الكبيرة والصغيرة وكان يستفيد من تدجين الحيوانات بأن تجز اصوافها وبعضها كان يباع والاخر يصدر الى بقية المناطق اضافة الى المواشي والاغنام والابل والبقر. بالإضافة الى ما كانت تحتويه المدينة على سوقين كبيرين أحدهما في صوب السراي والاخر في صوب الخسف وكانت هذه الاسواق عامرة بالمحال التجارية التي كانت تحتوي على انواع البضائع 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(41) حيدر رحيم كاطع الموسوي، المصدر السابق، ص20

وكان من عادت الباعة يتجولون لبيع بعض المحاصيل في هذه الاسواق مثل الحنطة والشعير والشلب وكان يطلق على المحال التي تبيع وتشتري الحبوب مثل الحنطة والشعير بـ (العلاوي) ومن عادة الاسواق كانت تحتوي على محلات لمهن وحرف متعددة مثل مهنة الحداد والخضار والنجار وكانت الشنافية انذاك ثاني اكبر منطقة في العراق من بعد منطقة الفاو في انتاج الملح.(42) ولو تمعنا جيدا في خارطة الناحية بشكل دقيق ان الناحية قد احتوت على موارد كثيرة وعلى رأس تلك الموارد هي الموارد المائية التي من ضمنها نهري الكوفة والشامية شمال الناحية.حيث يستمر نهر الفرات من ناحية الشنافية الى مسافة 24كم ثم يتجه الى اتجاهين رئيسيين هما نهر العطشان والاخر ابو رفوش ويتفرع الاخير الى شطي السبيل والسوير ويلتقي السوير بشط العطشان قبيل بلدة السماوة بـ 5 كم وهناك يتشكل الفرات الاصلي.(43) وهناك نهر اخر يسمى بالخسف سابقا والان تغير اسمه الى القادسية. وهذا النهر يروي جزء من اراضي محافظة النجف وجزء من اراضي ناحية الشنافية حتى يدخل في محافظة المثنى، وكما نوهنا في قسم الزراعة كانت اراضي الشنافية تروى سيحا وبعضها بواسطة النواعير اما الان وبفضل التكنولوجيا اصبحت تسقى بواسطة المضخات وفي عام 1900م قامت الدولة العثمانية ببناء مشروع سد على نهر العطشان ولكن لم ينتج منه أي فائدة.وعندما تأسست الحكومة العراقية لم تغفل عن هذا المشروع وعن اهميته فقامت في عام 1926 بأنشاء نهر قرب هذا السد سمي بـ (الدغفولية) ولكن ايضا هذا المشروع باء بالفشل.
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 (42) الاستاذ محمود فهمي، دليل الجمهورية العراقية، مطبعة التمدن، ط1، (بغداد 1966م)، ص78

(43) ضاحي الحسيني، المصدر السابق، ص20

وفي نفس السنة جاء الملك فيصل الاول وبصحبته مجموعة من الوزراء والمتصرف اللواء (المحافظ) جميل العزاوي. فهرعت الناس من اهل البلدة لاستقباله وكان من ضمن الذين استقبلوه وفي مقدمتهم السيد حسين مكوطر وسيد عيسى ال حمادي والحاج عباس الرماحي والحاج عباس البودين ووجهاء اخرون من المدينة اضافة الى شيوخ العشائر آنذاك. وبعدما استقبلهم الملك ذهب الى غربي الناحية ووقف هناك وكان هدف زيارته الى هذا المكان هو تعيين موضع السد ودرس الحالة دراسة تفصيلية وبعد ذلك لم يكن يظهر لهذا المشروع من أثر. (44).
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 (44) ضاحي الحسيني، المصدر السابق، ص28

الخاتمـة

نحمد الباري سبحانه وتعالى الذي وفقنا لما قدمناه نضع كلماتنا الاخيرة بعد المشوار الذي خضناه بين تفكر وتعقل في (تأريخ ناحية الشنافية) كانت رحلة ممتعة وجاهدة للارتقاء بدرجات الفكر والعقل ولم يكن هذا بالجهد القليل ولانستطيع ان ندعي فيه الكمال وأخيرا بعد ان ابحرنا في هذا المجال نأمل من الله ان ينال قبولكم وان يلقى الاستحسان منكم
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